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الُ  ل: "دجََّ ذا الـمُلحقُ يشَتمَِلُ علىٰ عدَّةِ عناوين، تمَّ الكلامُ في العنوان الأوَّ ٰـ سِجِسْتاَن"، قطعاً كانَ "مُلْحَقُ بانوُراما الظهور"، ه

 الكلامُ مُجملاً ومُختصراً، وكانَ الكلامُ في سبعةِ أجزاء.

ذهِ الحلقةِ سأنتقَِلُ إلىٰ عُنوانٍ جديد: "حوزةُ الحَمِير". ٰـ  في ه
ذا الكلام؟! تلِكَ مُشكلتكُم، اصطبروا  ٰـ عَلَيَّ ستعرفونَ الحقيقة إنَّني أتحدَّثُ عن الحوزةِ الطوسيَّةِ في النَّجفِ وكربلاء، تستكثرونَ ه

ذهِ هِيَ حوزةُ الحَمِيرِ بدرجةِ مِئةٍ بالمئة.. ٰـ  وستعرفونَ أنَّ الحوزة ه

ذهِ الحلقةِ سأضعُ بينَ أيدِيكم الميزانَ الَّذي أتَّبعِهُ لأنَّني حِينَ أصِفُ حوزة النَّجفِ وكربلاء بحوزة الحَمِير مُبتد ٰـ ئاً بمِراجعها في ه

سواء، والكلامُ هُوَ هُوَ سيكونُ ٍّ ينَ يوُصَفونَ بأنَّهُم الأعلمَ وبأنَّهُم الأعلىٰ وأتحدَّثُ عن الأمواتِ والأحياءِ علىٰ حدومِنَ المراجعِ الَّذ

ما بخُِصوص القادمين لأنَّهُم علىٰ المنهجِ نفَسِه، المشكلةُ في المنهج وليسَ في الأشخاص، إنَّما تتحقَّقُ المشكلةُ في الأشخاصِ حِين

َّب  عونَ المنهج..يتَ

 ينِ علىٰ صِنفين:ِّسُورةُ الجُمُعة هي الَّتي عَلَّمتنيِ مِن أنَّ رِجالَ الد

 ين الإنسان.ِّهُناكَ رَجُل الد -

 ين الحِمَار.ِّوهُناكَ رَجُل الد -

مُِّ ؛ الآيةُ الثَّانيةُ بعدَ البسملة مِن سُورة الجُمُعة: ﴿ين الإنسانِّرَجُل الد نأهُمأ هُوَ الَّذِي بعََثَ فِي الْأ ذا هُوَ رَجُل الد -يِّينَ رَسُولاً مِّ ٰـ ين ِّه

دٍ صَلَّىٰ  ذا هُوَ برنامجُ مُحَمَّ ٰـ ُ عليهِ وآله، الإنسان، وهُوَ الَّذي يَصنعُ الإنسانَ بحِسَبِ برنامجهِ، بحِسَبِ قرُآنهِ، بحِسَبِ عِترتهِ، ه  اللََّّ

اتُ  انعُِ والـمُهندِسُ والنحَّ ُ عليهِ وآله هُنا مَصنَعُ الإنسان، الصَّ دٌ صَلَّىٰ اللََّّ يهِمأ  - الَّذي ينَحَتُ الإنسانَ مُحَمَّ يتَألوُ عَلَيأهِمأ آياَتِهِ وَيزَُكِّ

بِينٍ﴾،  مَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قَبألُ لَفِي ضَلََلٍ مُّ دوَيعُلَِّمُهُمُ الأكِتاَبَ وَالأحِكأ اً هُوَ الَّذي كانوا حَمِيراً وكانوا أسوأَ مِنَ الحَمِير، لكنَّ مُحَمَّ

ُ عليهِ وآله، الَّذي يصُنَعُ في  دٍ صَلَّىٰ اللََّّ ذا هُوَ أدخَلهَُم إلىٰ مَصنَع الإنسانيَِّةِ حَيثُ يصُنعَُ الإنسان في مَصنَعِ مُحَمَّ ٰـ ذا المنهج ه ٰـ ه

 ين الإنسان.ِّرَجُل الد

ا رجل الد مِلوُهَا كَمَثلَِ رنا فتقول: ﴿؛ الآيةُ الخامسةُ بعدَ البسملةِ هي الَّتي تخبين الحِمَارِّأمَّ رَاةَ ثمَُّ لمَأ يحَأ لوُا التَّوأ مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

فاَراً﴾،  مِلُ أسَأ ة.الأحِمَارِ يحَأ ذهِ الأمَُّ ٰـ ذا الـمَثلَُ لَنا وليسَ لليهودِ، إنَّما هُوَ مَثلٌ جرىٰ في الأمَُم الماضية وسيجري في ه ٰـ  وه

ذا الـمَ  ٰـ لوا التَّوراةَ الصَّحيحة وليست الَّتي ثلَدَقِّقوا النَّظرَ في ه لوا التَّوراة، حُم ِ ؛ الآيةُ تتحدَّثُ عن الأحبارِ والحاخامات الَّذينَ حُم ِ

ؤلاءِ مَعلوُمَاتهُم صحيحةٌ، التَّوراةُ صَحيحةٌ ل ٰـ هُونها، كنَّهُم لا يفَقَ بيَنَ أيدِيهم اليوم، القرُآنُ يتَحدَّثُ هُنا عن التَّوراة الصَّحيحة، إذاً ه

هراءِ سَأثُبتُِ ذٰلكَ لكَُم مِن ِّ لا يدُرِكونَ حقيقتها، فما بَالكُم بمراجع النَّجفِ وكربلاء الَّذينَ مَعلومَاتهُم ليست صحيحة؟ً! وحَق الزَّ

ين الحِمَار ِّالحدِيثُ هُنا عن رَجُلِ الدالحُسَينِ سَأثُبتُِ ذٰلكَ لكَُم، إذا كانَ أحبارُ اليهودِ وُصِفوا بأنَّهم حمير، ِّ كُتبُهِم ومِن ألَسنتَهِم وحَق

 الَّذي هُوَ حِمارٌ بشري، الحِمارُ البشري لا يمُكِنُ أن نقُايسهُ بالحِمارِ الحيواني..

ةِ في زَمانِ رَسُولِ اللَّ  إنَّهُم الصَّحابةَُ، فإنَّ أكثرَ ال ذهِ الأمَُّ ٰـ ً السورةُ أشارت إلىٰ مِثالٍ وإلىٰ مِصداقٍ في ه ةِ بحِسَبِ صَّحابَ قطعا

لوا المعلوُماتِ الصَّحيحةَ لكنَّهُم ما كانوا يَفقهَُون لوا القرُآنَ، حُم ِ ذا الوصف لأنَّهُم حُم ِ ٰـ ، إنَّها آخِرُ آيةٍ سورة الجُمُعة يوُصَفوُنَ به

وا إلَِيأهَا وَترََكُوكَ قاَئِماً﴾، في السورة: ﴿ واً انفضَُّ ا تجَِارَةً أوَأ لَهأ لهُم مُحَمَّ وَإذِاَ رَأوَأ ُ عليهِ وآلِهِ بِنفسهِ بنَِفسهِ هُوَ الَّذي يحَُم ِ دٌ صَلَّىٰ اللَّ 

ا سَمِعوا صوتَ الطُبوُل والدُّفوف خرجوا ترَكوا ِّعِلمَهُ ومَعرِفتهُ إنَّها صلاةُ الجُمُعة ونبَيُِّنا الأعظمُ قائمِاً يحَُد ثهُم يخَطُب فِيهِم لمََّ

.  النَّبِيَّ

( للهجرة، 256ميلادي/البخاري توف ي سنة ) 2004لبنان/ الطبعة الأولىٰ/  -دارِ صادر/ بيروت في )صحيح البخاري(، طبعةُ 

فحةِ الثالثةِ والتسعين بعدَ الثمانِ مئة، البابُ   الكِتابُ الخامِس والستون مِن كُتبُِ صحيح البخاري "كِتابُ تفَسير القرُآن"، الصَّ

إنَّهُ الأنصاريُّ الَّذي  - بسَِندِ البخُاري، عَن جَابِر بنِ عَبد اّلل (: 4899جَارَةً"، رقم الحديث )الثَّاني والَّذي عُنوانهُ: "وَإذاَ رَأوَا تِ 

ة، وكانَ عِيْرٌ قَافلِةٌ، قَافلَِةٌ مِنَ الجِمَالِ والن يِاق تحَمِلُ بضائع، قافلِةٌ تجِاريَّ  - رَضِي اّللُ عَنهُما قاَلَ: أقَبلََت عِيأرٌ يَومَ الجُمُعةَ -نعَرِفهُ 

فلَِة يضَرِبونَ علىٰ مَعروفاً إذا ما جاءت قَافلِةٌ إلىٰ المدينة لأجلِ أن ينُبَ هِوا أهلَ المدينة فإنَّ بعَضاً مِنَ العبيدِ والجواري يسَبقِونَ القا

ؤلاءِ كانوا في مسجد النَّبي  أتحدَّثُ عن الصَّحابَةِ الحَمِير بِ  ٰـ حسَبِ موازين القرُآن وكانَ النَّبيُّ الدُّفوفِ ويغَُنُّونَ ويرقصُُون، فه

ذهِ خُطبَةُ رَسُول اللَّ  في صلاة الجُمُعة يجَِبُ الاستماعُ إليها ويجَِبُ التَّدبُّ  ٰـ ُ عليهِ وآلِه، ه لهُم صَلَّىٰ اللََّّ رُ فِيها، حِينما سَمِعوا يحَُم ِ

ؤلاءِ هُم الصَّحابَةُ العِظام الَّذينَ يأخذُ الدُّفوُفَ وصَوتَ الـمُغن ِيات خرجوا مِنَ المسجد، خرجوا يتراكَضُون  ٰـ ، ه وتركوا رَسُولَ اللَّ 

ٰـؤلاء؟!   وَنحَنُ معَ النَّبيّ صَلىّٰ اّللُ عليهِ وسَلمّ أقَبلََت عِيأرٌ يَومَ الجُمُعَة -أتباعُ سقيفةِ بني ساعدة دِينهَُم مِنهُم، كيفَ يطُمئنُّ إلىٰ ه

حَابَة  - فَثاَرَ النَّاسُ  -ر، الصَّحابَةُ بَتريُّون، والتَّابعِونَ بتَريُّون صلاةٌ بتَرْاء تعني دِيناًَ أبْتَ  -  - إِلاَّ اِثأناَ عَشرَ رَجُلًَ  -النَّاسُ هُم الصَّ

واً  -الصَّحابَةُ كُلُّهم خَرجوا، في رواياتنا فإنَّ العددَ أقلُّ مِن ذٰلك  ا تجَِارَةً أوَأ لَهأ وا إلَِيأهَا" فأَنَأزلَ اّللُ: "وَإذِاَ رَأوَأ ؤلاءِ هُم  - انفضَُّ ٰـ ه

لهَُم القرُآن، والتَّوراةُ تأتي في سِياقِ   هَيمَنة القرُآن، الحَمِير وأكثرُ استحماراً مِن أحبار اليهود، أتعلمونَ لِماذا؟ لأنَّ النَّبيَّ قد حَمَّ

لوا التَّوراة وأساءوا فهَمَها ولم يعَمَلوُا  الكُتبُ، التَّوراةُ مِن فرُوع القرُآن، فإذا كانَ ِّ القرُآنُ يهُيمنُ علىٰ كُل أحبارُ اليهود قد حُم ِ

لهَُم سَي د بمِضامِينها بنحوٍ صحيح وَصفهَُم القرُآنُ بأنَّهم حَمِير يحَمِلونَ أسفاراً، فماذا سيقولُ القرُآنُ عن الصَّحابَةِ الَّذينَ حَمَّ 



دِ  لهَُم الأمانة الـمُحَمَّ ؤلاءِ أكثرُ استحماراً مِن الـمُرسلين القرُآنَ وحَمَّ ٰـ ُ عليهِ وآله، ه دٍ صَلَّىٰ اللََّّ كذا يتعامَلوُنَ معَ مُحَمَّ ٰـ يَّة؟َ ولكنَّهُم ه

ا مراجعُ النَّجفِ وكربلاء فإنَّ استحمَارَهُم مُضاعَفٌ ومُضاعَفٌ ومُضاعَف، لأنَّ أحبارَ اليهودِ حِي نما استحمارِ أحبار اليهود، أمَّ

لوا التَّوراةَ  لُ بعَضُهُم بعَضاً المعلوُماتِ غَيرحُم ِ لوُا التَّوراةَ الصَّحيحَةَ، مَعلوُمَاتهُم صحيحةٌ، مراجِعُ النَّجفِ وكربلاء يحَُم ِ  ، حُم ِ

 عونَ ويشَُق ِقونَ فِيها إنَّ استحمارَهُم مُضاعَفٌ..ِّالصَّحيحة، ثمَُّ يفُرَ

ذا مستوىً مِن المستويات: ثنُا عن نفَسهِ، وقد حَدَّثنا القرُآنُ عنِّالقرُآنُ يحَُد ٰـ  نَفسهِ في عِدَّةِ مُستويات ه

كَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الأكِتاَبِ وَأخَُرُ في الآيةِ السابعةِ بعدَ البسملةِ من سورةِ آلِ عمران: ﴿ حأ هُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيأكَ الأكِتاَبَ مِنأهُ آياَتٌ مُّ

 نا عن نَفسِه فِيهِ آياتٌ مُحْكَمةٌ وفِيهِ آياتٌ مُتشابهِة..ثُ ِّ، القرُآنُ هُوَ الَّذي يحَُدمُتشََابِهَاتٌ﴾

كِمَتأ آياَتهُُ في سورةِ هود، الآيةُ الأولىٰ بعدَ البسملة: ﴿ ﴾ -كُلُّ آياتهِ مُحْكَمَةٌ  -كِتاَبٌ أحُأ لَتأ لتَ، والتَّفصيلُ أكثرُ  ثمَُّ فصُِّ أحُْكِمَت وفصُ ِ

 مِنَ الإحكام.

 هُناكَ آياتٌ مُحْكَمَةٌ وهُناكَ آياتٌ مُتشابهِة.إذاً في سورةِ آلِ عمران؛ 

لةٌ والتَّفصيلُ أقوى وأمتنُ مِنَ الإحكام. ا في سورةِ هود؛ فإنَّ الآياتِ كُلَّها مُحْكَمةٌ بل مُفصَّ  أمَّ

لَتأ مِن لَّدُنأ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  -  ﴾.ثمَُّ فصُِّ

مر، الآيةُ الثالثةُ والعشرون بعدَ البسَمَلة سَنَ الأحَدِيثِ : ﴿في سورة الزُّ لَ أحَأ ُ نَزَّ تشََابِهاً﴾ -وأحسنُ الحدِيثِ هُوَ القرُآن  -اللَّ ، كِتاَباً مُّ

كذا يحَُد ٰـ ِ أفاقهُُ مُتعِّكُلُّهُ، ه ، كِتابُ اللَّ  ذا الكلامُ لا يَنسَجِمُ معَ كِتاب اللَّ  ٰـ ذاِّدثنُا القرُآنُ عن نَفسهِ، هل آياتُ الكِتابِ مُتناقِضة؟ٌ ه ٰـ  دةٌ وه

د..لن تجَدوهُ إلاَّ في ثقَافَةِ العِترةِ الطَّاهِرة، لن تجَدوا الحُلوُلَ الكَامِلَة والعِلاجَ النَّاجِعَ الواضِح إلاَّ عِندَ مُحَ  دٍ وآلِ مُحَمَّ  مَّ

لٌ في الوقتِ نَفسِه، فالقرُآنُ يَصِفُ نَفسَهُ تارةً بأنَّهُ يشَتمَِلُ علىٰ مُحْكَمٍ ومُتشابِه، وتاَرةً يَصِفُ نفَسَهُ بأنَّهُ مُ  حْكَمٌ بِتمامهِ وكَمَالِهِ ومُفَصَّ

 وفي مَقامٍ آخَر يَصِفُ نَفسَهُ بأنَّهُ مُتشَابِهٌ..

مر تصَِفُ القرُآنَ في مُستوىً واحد،  ولكَِن تلِكُم الآيات الَّتي قرأتهُا عليكُم مِن سُورةِ آلِ عمران، مِن سورةِ هود، مِن سُورةِ الزُّ

هاً إلىٰ كُل ِ آية بحِسَبهِا، هُ ِّتعدَمِن حيثيَّاتٍ مُ  ناكَ دة إنَّها ناظرةٌ إلىٰ سِياق العبارةِ، إلىٰ التراكيب اللَّفظيَّة، حِينما يكونُ النَّظرُ مُوجَّ

 مُستوىً آخر يتحدَّثُ فيهِ القرُآنُ عن نفسهِ:

آناً عَرَبِياًّ إنَِّا جَعلَأناَهُ في سورة الزخرف، الآيةِ الثالثةِ والرابعةِ بعدَ البسملة: ﴿  -لَّعلََّكُمأ تعَأقِلوُنَ  -الكلامُ هُنا عن الـمُصحَف  -قرُأ

ذهِ الآياتِ  ٰـ ذا الكِتابُ  -وَإِنَّهُ  -ومَرَّ الكلامُ بخُِصوصِ ه ٰـ بحِسَبِ تفَسير العِترةِ لِقرُآنهِا  الأكِتاَبِ لدََيأناَ لَعلَِيٌّ حَكِيمٌ﴾،ِّ وَإِنَّهُ فِي أمُ -ه

ذهِ الآيةِ بحِسَبِ تفَسيرِهِم لِقرُآنهِم..ٍّ عِطرُ عَلِي  ،ٍّفإنَّ الكلامَ هُنا عن عَلِي ٰـ  يَفوحُ مِن ه

مُوزُ تشُيرُ إلىٰ حقيقةٍ عَظِيمةٍ  -الم سورةُ البقرة بعدَ البسَملةِ: ﴿ ذهِ الرُّ ٰـ كذا يَقوُلوُنَ في  رَيأبَ فِيهِ﴾،ذٰلِكَ الأكِتاَبُ لاَ  -رُموزٌ، ه ٰـ ه

ذا الكِتاَب، كلامٌ تفَاسِيرِهم؛ مِن أنَّ ذٰلِكَ الكِتابُ تشُيرُ إلىٰ القرُآنِ، وذلكَ للبعَيدِ، إنَّها تشُيرُ إلىٰ مَنزلةٍ عَظِيمَةٍ عاليةٍ بعَيد ٰـ ةٍ جِدَّاً له

 سَخِيفٌ إلىٰ أبعد الحُدوُد.

الكِتابُ الحقيقةُ الجامِعة، وكَتبََ جَمَعَ، وقيِلَ للكِتابةِ الَّتي تكُتبَُ بالأقلامِ قِيلَ لهَا كِتابةٌ لأنَّ  لِكَ الأكِتاَبُ"؛ذَٰ دقَ ِقوا النَّظرَ في الآيات: "

نَ الكِ   اب، عَمليَّةُ جَمع..تالكَاتبَِ يجَمَعُ بينَ الحُرُوف ويجَمَعُ بينَ الكَلِمات ويجَمَعُ بينَ السُّطُور ويجَمَعُ بينَ الصَّحائفِ حتَّىٰ يتَكوَّ

 "؛ الإشارةُ إلىٰ حَقيقةٍ جامِعةٍ، إنَّها الحقيقةُ الَّتي ذكُِرت في الآيةِ الثَّانيةِ بعدَ العاشرةِ بعدَ البسملةِ من سورةِ يس:"ذٰلِكَ الأكِتاَبُ 

صَيأناَهُ فيِ إمَِامٍ مُبِيأن﴿ ءٍ أحَأ ذا الـمُصحَفُ ﴾، أمير المؤمنين هُوَ الَّذي يقول في كَلِموَكُلَّ شَيأ ٰـ ذا الِإمَامُ الـمُبيِن، ه ٰـ اتهِ مِن أنَّهُ هُوَ ه

ذهِ المعاني، ِّ ، عَلِيٌّ أوسَعُ مِن كُلٍّشَيْءٌ مِنَ الأشياءِ الَّتي أحُصِيتَ في عَلِيٍّ ، وإمَِامَةُ عَلِيٍّشَيءٌ مِن الأشياء الَّتي أحُصِيتَ في عَلِي ٰـ ه

د  داً وآلَ مُحَمَّ ءٍ لكَُميارةِ الجامِعَةِ الكبيرة: )ِّفي الزولِذا نخُاطِبُ مُحَمَّ (، المضمونُ هُوَ هُوَ، كَيفَ ذلََّ كُلُّ شَيءٍ لهَُم؟ وَذلََّ كُلُّ شَيأ

ذا هُوَ الكِتابُ الَّذي جاء مَذ ٰـ ذهِ الأشياءُ هِيَ جُزءٌ مِن سَاحَةِ وَلايتَهِم، ه ٰـ سُورة كُوراً في أوائلِ لأنَّ كُلَّ شَيءٍ يتَألَّفُ مِن أشياء، وه

لِكَ الأكِتاَبُ لاَ رَيأبَ فِيهِ هُدًى لِّلأمُتَّقِينَ﴾،البقرة: ﴿ ٰـؤلاء الـمُتَّقوُن؟  ذَٰ ا  -مَن هُم ه مِنوُنَ باِلأغَيأبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يؤُأ

مِنوُنَ  والَّذِينَ  ۞رَزَقأناَهُمأ ينُفِقوُنَ  لُ والمكتوُبُ والمجموعُ فيِما بيَنَ الدفَّتيَن، إِنَّهُ  إلَِيأكَ﴾، أنُزِلَ  بمَِا يؤُأ الـمُصحَف، إنَّهُ القرُآنُ الـمُنزََّ

ذا الـمُصحَف، وبعدَ ذٰلكَ  ٰـ لِكَ الْكِتاَبُ( تعَني بهِ ه تعودُ الآياتُ كي  فلََن يكونَ الكلامُ مُستقَِيماً ومُنسَجِماً إذا كانت الآيةُ قالت: )ذَٰ

ذا الس ِ  ٰـ  ياق، لا يكونُ الكلامُ بلَِيغاً ولا يكونُ الكلامُ مُنسَجِماً ولا تكونُ المعاني مُتَّسِقَةً ومُنتظَِمةً بشكلٍ صحيح..تتحدَّثَ عَنه في ه

مِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلَِيأكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبألِكَ﴾، - ذا الـمُصحَفِ، والإيمانُ بالكُتبُ السَّابِقة، ه ـٰ والَّذِينَ يؤُأ ٰـ ذا جاء في سِياقِ: الِإيمانُ بهِ

ا رَزَقأناَهُمأ ينُأفِقوُن﴾﴿ ُ عليهِ وآله يقولُ لأمير المؤمنين  -، )يَا عَلِيُّ يقُِيمُونَ الصَّلَةَ وَمِمَّ دٌ صَلَّىٰ اللَّ  يْن(، ِّيَا عَلِيُّ أنَْتَ أصَْلُ الد -مُحَمَّ

عُ عن مَعرِفةِ عليفي سِيٍّ ين تأتي بعدَ ذٰلكَ في حاشِيَةِ وَلايةَِ عَليِّسائرُ تفَاريع الد كذا ٍّاقِ ما يتَفرَّ ٰـ دٌ الأعظَمُ ه ذا هُو دِيننُا، مُحَمَّ ٰـ ، وه

ذهِ النَّتيجة. ٰـ ر، وحقائقُ القرُآنِ هي الَّتي تقَوُدنُا إلىٰ ه  يرُيدُ مِنَّا أن نفُكَ ِ

ي(، لعلي  بنِ إبراهيم القم ي رضوان اللَّ  تعالىٰ عليه، طبعةُ مؤسَّسة الأعل مي، بيروت، لبنان، الصفحةِ الثَّالثةِ في )تفسير القم 

: ِّوالثلاثين يحَُد لِكَ الأكِتاَبُ لاَ رَيأبَ ثنا القميُّ ادِقِ صَلواتُ اّللِ وسَلَمهُ عليه، فيِ الآيةِ: "ذَٰ  بسِندهِ، عَن أبَِي بصَِيرٍ، عَن إِمَامِناَ الصَّ

 إلىٰ آخرِ ما جاء في آياتِ سُورة البقرة.. -لأمُتَّقِين"، قاَلَ: بَياَنُ لِشِيعَتِناَ فِيهِ"، قاَلَ: "الأكِتاَبُ"؛ عَلِيٌّ لَا شَكَّ فِيأه، "هُدًى لِّ 

ذا هُوَ مَدارُ قرُآننِا ومَدارُ عَقيدتَِنا، نبَتعَدُ نعودُ إلىٰ علي ٰـ ، نَناَمُ فإنَّنا في رَحمَةِ ٍّ، نستيقظُ فإنَّنا في فِناءِ عَلِيٍّ، نَقترِبُ نلَتصَِقُ بعِلَيٍّه

 لِيٌّ كُلُّ شَيءٍ عِندنَا..، عَ ٍّعلي

ُ عليهِ وآلِه: ﴿ رَ لِتبَُينَِّ ِّوَأنَزَلأناَ إلَِيأكَ الذالآيةُ الرابعة والأربعون بعدَ البسَملةِ من سورةِ النحل، والخِطابُ لِرَسُول اللَّ  صَلَّىٰ اللََّّ كأ

، ومِن بعَدِ رَسُول اللَّ  العِترةُ ِّإلىٰ حقائق الذفإنَّ النَّاسَ لا يستطيعونَ أن يَصِلوا  -لَ إلَِيأهِمأ ِّلِلنَّاسِ مَا نزُ كْر إلاَّ مِن خِلالِ رَسُول اللَّ 



ً مُجمَلاً فكَيفَ يَترُكُ تفَسيرَهُ لأعرابٍ جُفاةٍ بحِسَبِ القرُآنِ ا َ سُبحانَهُ وتعالىٰ أنزلَ كِتاباَ ستحمَارُهُم أكثرُ مِن الطَّاهِرة، فإنَّ اللَّ 

لِك فإنَّ الآية تقول:استحمارِ أحبارِ اليهود، لا ِ سُبحانَهُ وتعالىٰ، ومعَ ذَٰ رٍ مُرتبَطٍ بنِحوٍ مُباشرٍ باللّ  وَلعَلََّهُمأ يَتفَكََّرُونَ﴾،  بدَُّ مِن مُفسَ ِ

ؤلاء الأغبياء ا ٰـ رُ لهَُم لكَِن ليسَ هُناكَ مِن ضَمانٍ أنَّهُم سَيتفكََّرون، فماذا نَقوُلُ له رونَ القرُآنَ مِنَ مَعَ أنَّكَ أنتَ الَّذي تفُسَ ِ لَّذينَ يفُسَ ِ

ِ كُلَّ ما في ِّ السَّقيفتَين مِن سَقيفةِ بني ساعدة أو من سَقيفةِ بني طوسي، علىٰ أي أساسٍ أنتمُ تعَبثونَ بالقرُآن؟! هل بيََّنَ رَسُولُ اللَّ 

 كْر؟ القرُآنُ والواقعُ يقوُلُ لا وألفُ لا.ِّالذ

ً لِّكُلبعدَ البسملةِ من سورة النحلِ نَفسِها: ﴿ القرُآنَ في الآيةِ التاسعةِ والثمانين لأناَ عَلَيأكَ الأكِتاَبَ تِبأياَنا ءٍ ِّ وَنَزَّ ﴾، فَهَل بَيَّنَ لنَا شَيأ

 ِ ذا القرُآن، نحَنُ لا نستطيعُ أن نجَِدَ ذٰلك، رَسُولُ اللَّ  ٰـ ِ كُلَّ شيء؟ القرُآنُ يقول مِن أنَّ كُلَّ شَيءٍ في ه ِّ ي يحُيطُ بكُِل هُو الَّذرَسُولُ اللَّ 

ِ عليهِم جَمِيعاً..ٍّ شيء ومِن بعَدِهِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَة، ومِن بعَدِ عَلِي  وفَاطِمَة أبناءُ فَاطِمَة مِنَ الـمُجتبَىٰ إلىٰ القَائِم صلواتُ اللَّ 

لِمِينَ﴾، -وماذا بعَد؟  رَى لِلأمُسأ مَةً وَبشُأ ِّ ا كُلَّ شيءٍ جاء مذكُوراً في القرُآن؟ في أيفهل استطاعَ الـمُسلِمونَ أن يعَرِفو وَهُدًى وَرَحأ

ذا الَّذي استطاعَ أن يحُِيطَ بكُِلِّ كِتاب؟ في أيِّ مَكان؟ في أي ٰـ شَيءٍ جاء في القرُآن؟! لابدَُّ مِن وجُودِ جِهةٍ تكونُ ِّ زمان؟ مَن هُوَ ه

 حقائق القرُآن..ِّ مَحيطةً بكُِل

مَةً سورة النحل: ﴿ في الآيةِ الرابعةِ والستين بعدَ البسملةِ مِن تلََفوُاأ فِيهِ وَهُدًى وَرَحأ وَمَا أنَزَلأناَ عَلَيأكَ الأكِتاَبَ إِلاَّ لِتبُيَنَِّ لَهُمُ الَّذِي اخأ

مِنوُنَ  مٍ يؤُأ  ﴾، الجِهةُ الَّتي يرُجَعُ إليها فَقطَ رَسُولُ اللَّ  لِماذا؟ لأنَّهُ هُوَ العَالِمُ بحِقاَئق القرُآن.لِّقَوأ

ِ فقط، الآيةِ السابعةِ بعدَ البسملةِ من سورةِ آلِ عمران: ﴿والأمرُ ليَ اً برَِسُولِ اللَّ  اسِخُونَ فيِ سَ مُختصََّ ُ وَالرَّ وَمَا يعَألمَُ تأَأوِيلهَُ إِلاَّ اللَّ

ٰـؤلاء؟ هُناكَ جِهةٌ الأعِلأمِ  ِ سَي دِهُم، فمَن هُم ه ً رَسُولُ اللَّ  اسِخونَ في العِلْم جَمعٌ، قطَعا د ﴾، الرَّ دٌ وآلُ مُحَمَّ هي مَجموعةٌ إنَّهُم مُحَمَّ

ِ وسلامهُ عليهم أجمعين.  صلواتُ اللَّ 

آنهَُ في سورةِ القيامة، الآيةُ السابعَِةُ بعد العاشرةِ بعدَ البسملةَ وما بعدهَا: ﴿ عهَُ وَقرُأ "إنَِّ عَليَْناَ"؛ بحِسَبِ تفَسيرِهم  - إنَِّ عَلَيأناَ جَمأ

دٍ لِقرُآنهِم، إنَِّ عَليَْ  دٍ وآلِ مُحَمَّ د، "وقرُْآنهَُ"؛ وقرِاءتهَُ، القراءةُ الصَّحيحةُ تؤُخَذُ مِن مُحَمَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ لكنَّنا أمُِرنا في نَا؛ إنَّ عَلىَٰ مُحَمَّ

رَ قرُآننا بحِسَ  رَ قرُآنَنا يجَِبُ علينا أن نفُسَ ِ فإَِذاَ  - بِ قرِاءة العِترةِ الطاهرةزمان الغَيْبةَِ أن نَقرأَ بمِا يَقرؤون، وإذا أردنا أن نفُسَ ِ

آنهَُ  ذهِ الهيئةِ لم يكَُن مِنَ العِترةِ  بَياَنَهُ﴾، عَلَيأناَ إنَِّ  ثمَُّ  ۞قَرَأأناَهُ فاَتَّبعِأ قرُأ ٰـ القِراءةُ مِن عِندِنا، والجَمْعُ مِن عِندِنا، جَمعُ القرُآنِ بهِ

ذا جمعُ سقيف ٰـ ذا أمرٌ معروفٌ، جَمعُ العِترةِ قامَ بهِ عَلِيالطاهرة، هُناكَ جمعٌ خاصٌّ بهِِم، ه ٰـ وجاءهُم بمُِصحَفِهِ ٍّ ةِ بني ساعدة وه

بوا أبا بكرٍ خليفةً.. لِ خِيانتَهِم لبيعة الغدير حِينما نصََّ  ورَفَضُوه، رَفضَهُ أبو بكرٍ وعُمَر في أوَّ

ن بعدَ البسَملَةِ: ﴿ ٰـ حم حأ وهُوَ الَّذي تتحدَّثُ عنهُ سُورةُ الرَّ نُ الرَّ ٰـ آنَ  ۞مَ نسَانَ  خَلَقَ  ۞عَلَّمَ الأقرُأ ِ ﴾، ولِذا في عَلَّمَهُ الأبيَاَنَ  ۞ الإأ

 ٍّ.، فَبَيانُ القرُآنِ يؤُخَذُ مِن عَلِيٍّأحادِيث العترة الطاهرة فإنَّ عُنوانِ )الِإنْسَان( مَخصوصٌ بعلي

ذا بايعنا في بَيعةَ الغدَِير؛ ٰـ  علىٰ ه
لبنان/ خُطبةَُ رَسُولِ اللَّ   -( للهجرة، طبعةُ مؤسَّسة الأعلمي/ بيروت 664المتوف ىٰ سنة )في )إقبال الأعمال( لابن طاووس، 

ذهِ الـمَواثِيق:  ٰـ ُ عليه وآله في غديرِ خُم، مَواثيِقُ بيَعة الغدير، مِن ه آنَ وَافأهَمُوا آياَتهِِ صَلَّىٰ اللََّّ مَعاَشِرَ النَّاس، تدََبَّرُوا القرُأ

كَمَاتهِ وَلاَ  حُ تفَأسِيرَهُ إِلاَّ الَّذِي أناَ آخِذٌ بِيدَِه وَرَافعِهُا بِيدَِي وَمُعَ وَمُحأ َّبعِوُا مُتشََابهَِه، فوََاّللِ لَا يوَُضِّ لَاهُ فهَُوَ  تتَ لِّمُكُم أنََّ مَنأ كُنأتُ مَوأ

لَاه وَهُوَ عَلِيّ  ذا الـمِيثاقُ الَّذي بايعناَ عليهِ في الغدير، إلىٰ أن يقَُ  - مَوأ ٰـ ُ عَليَهِ وآلِه: ه بحِسَبِ زَمانهِِ  - إنِيِّ قدَأ بَيَّنأتُ لكَُمولَ صَلَّىٰ اللَّ 

تكُُم - مأ هْراء؟ ومَاذا فهََّمتنَا إن كُنَّا نفَهَم؟  - وَفهََّ مُكُم بعَأدِي -ماذا بيََّنتَ لنا يا أبا الزَّ ذاَ عَلِيٌّ يفُهَِّ ٰـ ذا هُوَ المنطِقُ العلََوي  الَّذي  - هَ ٰـ ه

ذا هُوَ التَّفسيرُ العلََويُّ الَّذي بايعنا عليه في بَيعةِ غَدِير خُم  ٰـ عُوكُم إلَِىٰ مُصَافحََتيِ  -بايعنَا عليه، وه بَتِي أدَأ ألََا وَإِنِّي عِنأدَ انأقِطَاعِ خُطأ

ذا، إلىٰ آخرِ ما جاءَ  -عَلَى بَيأعَتِه وَالِإقأرَارِ لَه  ٰـ ذا في بيعة الغدير، وبايعَ المسلمونَ علىٰ ه ٰـ  في الخُطبَةِ الشريفة، بايعنا علىٰ ه

 المسلمونَ أنكَروا وغَدرَوا وفجََروا..

آنٌ كَرِيمٌ في سُورة الواقعِة، الآيةُ السابعةُ والسبعون بعدَ البسملةِ وما بعدهَا: ﴿ نوُنٍ  كِتاَبٍ  فيِ ۞إِنَّهُ لقَرُأ كأ  إلِاَّ  مَسُّهُ يَ  لاَّ  ۞ مَّ

اسِخونَ في العِلم، هُمُ هُمُ الَّذينَ عَليهُمُ بيَانُ القرُآن وبأيدِيهم جَمعهُُ ومِنهُم نَ الأمُطَهَّرُونَ  ؤلاء؟ هُمُ هُمُ الرَّ ٰـ تعلَّمُ قرِاءتهُ هُمُ ﴾، مَن هُم ه

يَا كُمَيل، لَا  -أميرُ المؤمنين يقولُ لِكُميل وهُوَ قوَلٌ لِي ولكَُم  -هُمُ لا يوُجَدُ غَيرُهم، غَيرُهُم أعرابٌ، العِلمُ عِندهَُم فَقط، )ياَ كُمَيل 

ل..  تأَخُذ إِلاَّ عَنَّا تكَُن مِنَّا(، لأنَّكَ إذا أخذتَ عَن غَيرِنا أخذت عن الأعراب، أخذت عن الضُلاَّ

بكَِّ وَإنِ لَّمأ تفَأعَلأ ياَ أَ زُبدةَُ القول؛ في سورة المائدة عِندَ الآيةِ السابعةِ والستين بعدَ البسملَةِ: ﴿ سُولُ بلَِّغأ مَا أنُزِلَ إلَِيأكَ مِن رَّ يُّهَا الرَّ

دِها وبِقرُآنهِا ِّ سالَة بكُِلِّسالة، والآيةُ تبُيَ نُِ لَنا مِن أنَّ الرِّالقرُآنُ بكُِل ِه جُزءٌ مِن الرفَمَا بلََّغأتَ رِسَالَتهَُ﴾،  ةِ مُحَمَّ أجزائهِا بتِوحيدِها ونبُوَُّ

 ، الآيةُ صريحةٌ..ٍّسرارِ قرُآنهِا تسُاوي صِفراً مِن دوُنِ وَلايةَِ عليوأ

ذهِ الآيةُ هي آيةُ غديرِ عَلِي ٰـ أمير المؤمنين، حتَّىٰ في كُتبُِ نواصبِ سقيفةِ بني ساعدة فإنَّ الآيةَ في ٍّ مِن بدَيهيَّاتِ الثقافةِ الشيعيَّة ه

دِهَا وبِقرُآنهِا وأسرارِ قرُآنهِا وبكُِلسالَةُ بِتِّفَالر أمير المؤمنين،ٍّ غَدِيرِ علي ةِ مُحَمَّ شُؤونِ دِينهِا وإسلامِها كُلُّ ذٰلكَ ِّ وحيدِها ونبُوَُّ

مَ الأكَافِرِينَ﴾،  - يسُاوي صِفراً مِن دوُنِ وَلايةَِ أمير الأمراء دِي الأقَوأ ُ يعَأصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اّللَ لاَ يَهأ ذا الكُفرُ هُ وَاللَّ ٰـ وَ ألَعنُ ه

سالَةُ تسُاوي صِفراً ولِذا فهَُو أشدُّ أنواع الكُفْر، لأنَّ الإيمانَ باللّ  ِّأنواع الكُفرِ في الكتاب الكريم لأنَّهُ كُفرٌ بشيءٍ مِن دوُنهِ تكونُ الر

ذا مَنطِقُ ٍّسالَةُ بكُِل ِها تسُاوي صِفراً مِن دوُنِ وَلايَة عَلِيِّسَالةِ والرِّجُزءٌ مِنَ الر ٰـ  القرُآن..، ه

 في أحادِيث العِترةِ الطَّاهِرة:
ِ تعالىٰ عليه، طبعةُ   مُؤسَّسة )تفسيرُ العيَّاشي(، جامِعٌ مِن جوامعِ أحادِيثنا التَّفسيريَّة، العيَّاشي كانَ مُعاصراً للكليني رضوان اللَّ 

فحةِ السادسةِ بعدَ العاشِرة/ الحدِيثُ التاسِع:  -الأعلمي/ بيروت  ِ وسَلَمُهُ عَلَيه: إنَِّ عَ لبنان/ الصَّ ادِقِ صَلواتُ اللَّ ن إِمَامِناَ الصَّ



كَمُ القرُآن وَبِهَا نَ  تدَِيرُ مُحأ بَ جَمِيع الكُتبُ عَلَيهَا يسَأ بَ القرُآن وَقطُأ ل البيَأت قطُأ تبَيِنُ الِإيأمَاناّللَ جَعَلَ وَلايَتنَا أهَأ هَت الكُتبُ وَيسَأ  - وَّ

ذا هُوَ مَنهجُ العِتر ٰـ  ةِ في تفَسيرِ قرُآنهِا..ه

 يدَورُ مَعهُ حَيثمُا داَر، والقرُآنُ هُوَ عُنوانُ الحَق  والحَقُّ هُوَ عُنوانُ القرُآن..ٍّ فإنَّ القرُآنَ معَ عَلِي

ِ وسَلامهُ عَليَه: ِّجَابرٌِ الجُعفي يحَُد ادِقِ صلواتُ اللَّ  نَ ثنُا عَن إمَِامِنا الصَّ راً، ثمَُّ قاَلَ: ياَ جَابرِ، ياَ جَابِر، إنَِّ لِلقرُآنِ بطَأ نِ ظَهأ اً وَلِلبطَأ

سَطُهَا فِي شَيء وَآخِرُهَا فيِ شَيء  -مِنَ القرُآن  - جَالِ مِنأهِّوَلَيأسَ شَيءٌ أبَأعدََ مِن عُقوُل الر لهُا فِي شَيء وَأوأ إنَّ الآيَة لَتنَأزِلُ أوََّ

فُ عَلَىٰ وجُوه  ياق اللَّفظي في مُستوىً من مستويات نحنُ  -وَهُوَ كَلَمٌ مُتَّصِلٌ يتَصََرَّ ياق، أتحدَّثُ عن الس ِ  لا ننُكِرُ قاعدة الس ِ

ذهِ القاعدة إلاَّ  ٰـ ياق وحينئذٍ لا نستطيعُ أن نطَُب قَِ ه بالرجُوعِ إلىٰ أحادِيثهِم التَّفسير، لكنَّ الحدِيثَ هُنا يعُطِينا قاعدةً هي قاعدةُ كَسرِ الس ِ

ذا يجري مَجرىٰ ما عليهِ العربُ في الكلام وما فقط، وإلىٰ قواعدِهم في ا ٰـ ياق لأنَّ ه لتَّفسيرِ فقط، يمُكِننا أن نلتزمَ بقاعدةِ وِحدةَ الس ِ

ذا أمرٌ نحنُ لا نستطيعُ أ ٰـ ياق فه ن نقتحَِمَهُ إلاَّ عَليهِ النَّاسُ في الكلامِ في مُختلَفَ اللُّغات، لكن أن تكونَ قاعدةٌ عِندنا أن يكُسَرَ الس ِ

ادِقُ هُوَ نَفسهُ يقول: )مِن أنَّ القرُآنَ نزَلَ عَلىَٰ أربعَةِ  ِ عليهِم، الصَّ أشَيَاء؛ عَلَىٰ العِبارَةِ  بالاستعانةِ بحِدِيثهِم وكَلمَاتهِم صلواتُ اللَّ 

 لِياَء، وَالحَقَائقُِ لِلأنبيَِاء(..وَالِإشَارَةِ وَاللَّطَائفِ وَالحقاَئقِ، فَالعِبَارةُ للعَوام ، والِإشَارَةُ للخَواص، واللَّطائفُِ للأو

ِ عليه  - عَن الفضَُيل بنِ يسََار قاَلَ: سَألَتُ أبَاَ جَعأفَرٍ الحدِيثُ الخامِس:  ذهِ الر -إنَّهُ الباقرُ صلواتُ اللََّّ ٰـ وايَةِ: "وَمَا فِي القرُآنِ ِّعَن هَ

فٌ إِلاَّ وَ  رٌ وَبطَأن وَمَا فِيهِ حَرأ نهُُ ٍّ حَدِّ لَهُ حَدٌّ وَلِكُلآيَةٌ إِلاَّ وَلَهَا ظَهأ رٌ وَبطَأن"؟ قاَلَ: ظَهرُهُ وَبطَأ لَع"، مَا يعَنيِ بقِوَلِهِ: "لَهُ ظَهأ مَطأ

سُ وَالقَمَر، كُلَّمَا جَاءَ مِنهُ شَي رِي الشَّمأ رِي كَمَا يَجأ ُ تَ تأَوِيلهُُ، مِنهُ مَا مَضَى، وَمِنهُ مَا لمَ يكَُن بعَأد، يجَأ عاَلَىٰ: "وَمَا ءٌ وَقَع، قاَلَ اللَّ

نُ نعَألَمُهُ  اسِخُونَ فِي الأعِلأمِ"، نحَأ ُ وَالرَّ  ومَن غَيرُكم يا باقرَِ العلُوُم؟ - يعَألمَُ تأَأوِيلَهُ إِلاَّ اللَّ

ل، إمامُنا يقَوُل:  ِ وسلامهُ عليه، في الصفحةِ الرابعةِ والعشرين، الحدِيثُ الأوَّ ادِقُ صلواتُ اللَّ  رَناَ مِنَ  مَن لمَإمامُنا الصَّ يعَأرِف أمَأ

ذا المضمونُ هُوَ مَضمونُ وصيَّةِ رَسُولِ اللَّ  أن نتَمسَّكَ بالكِتابِ والعترة، يتَنكََّب الفِتنَ  - القرُآنِ لمَ يَتنَكََّب الفِتنَ ٰـ سيقعُ فيها، وه

 ن(، سيقَعُ فيِها.أي أنَّهُ يستطيعُ أن يتجاوزها، لكنَّ الإمامَ يَقوُل مِن أنَّهُ )لمَ يَتنَكََّب الفِتَ 

ِ عَلَيه: مَن فسََّرَ القرُآنَ في الصفحةِ التاسعةِ والعشرين، الحدِيثُ الثاني:  ادِقِ صَلواتُ اللَّ عَن هِشَام بنِ سَالِم، عَن إِمَامِناَ الصَّ

جَر ذهِ أكاذِيبُ تلِكَ أكاذيبُ أعداء أهل البيت مِن أنَّ الـمُجتهَِدَ إذا أصابَ لَهُ  - بِرَأيهِ فأَصَابَ لمَ يؤُأ ٰـ  أجران وإذا أخطأ لَهُ أجر، ه

ُ دِينَهُ للاجتهادِ كي يعبثََ بهِ العَابثِون؟! فهَُنا ؟ولِماذا يَترُكُ اللََّّ كَ مَن يصُِيب ويؤُجَر نَواصِبِ سَقيفةِ بني ساعدة، إذاً أينَ دِينُ اللَّ 

وابِ  ذهِ؟! أيَّةُ مَسخرةٍ وهُناكَ مَن يخُطئ ويؤُجَر، إذاً ما هُوَ الفَارِقُ بينَ الصَّ ٰـ والخطأ؟! الفارِقُ في مِقدارِ الأجر؟! أيَّةُ مَهزلةٍ ه

نِ مِن صِلةٍ به  ٰـ حم ذا مَنطِقُ الشَّيطان ولا للرَّ ٰـ ذهِ؟! ه ٰـ طَأ كَانَ إِثأمُهُ عَلَيه -ه ذا مَنطِقُ العِترةِ الطَّاهِرة.. - وَإنِ أخَأ ٰـ  ه

ادِقِ الحديثُ السَّادس:  "عَن الحكومةِ"؛ عَن الحكُومَةِ في تمَييزِ  - صَلواتُ اّللِ وَسَلَمُهُ عَلَيه: سُئِلَ عَن الحكُومَة عَن إِمَامِنا الصَّ

ثين ِّأجواء الـمُحد الآراء مِثلما يقُالُ لِكبيرِ عُلماء الحدِيثِ عِندَ نَواصِبِ سَقيفةِ بني ساعدة يقُالُ لهَُ: الحاكِم، درجةٌ عِلميَّةٌ عاليةٌ في

فَقدَ كَفرَ، وَمَن فسََّرَ بِرَأيهِ آيةًَ مِن كِتاَب اّللِ فقَدَ  -ين ِّينِ أو الدُّنيا إذا نسَبَ ذٰلكَ إلىٰ الدِّفي أمُور الد - بِرأيهِ بيَنَ اِثأنَينِ  مَن حَكَمَ  -

ذا هُوَ مَضمونُ بيعة الغدير، )ه َـٰ -كَفَر  ٰـ د، وه دٍ وآلِ مُحَمَّ مُكُم بعَْدِي(، نأَخذُ الفهَْمَ مِنَ لِماذا؟ لأنَّ الأمرَ مُنحَصِرٌ بمُِحَمَّ ذا عَلِيٌّ يفُهَ ِ

.  المنطِق العلََوي 

ِ عَليَه:  ذهِ الروايةُ تنَطَبقُِ بالضَّبط علىٰ )تفسير  - مَا ضَرَبَ رَجُلٌ القرُآنَ بعَأضَهُ بِبعَضٍ إِلاَّ كَفَرإمامُنا الباقرُِ يقول صَلواتُ اللَّ  ٰـ ه

ِ الميزان( للطباطبائي، لأنَّ الطب تنا صلواتُ اللَّ  ذا الأسلوب الَّذي نهَى عنهُ أئمَِّ ٰـ اطبائي صاحِبَ تفَسير الميزان فسََّرَ القرُآنَ وِفقاً له

 عليهِم، في مَنطِق العترةِ الطَّاهِرة؛

رُ القرُآنَ بالقرُآن بحِسَبِ مَوازينهِم. - ةً نفُسَ ِ  مَرَّ

رُ القرُآنَ بالحدِيث إنَّهُ  - ةً نفُسَ ِ  حَدِيثهُم.ومَرَّ

رُ القرُآنَ بالقرُآنِ والحَدِيثِ مَعاً. - ةً نفُسَ ِ  ومَرَّ

ذا الْسلوب؛ ٰـ  وكذٰلكَ فإنَّ حَدِيثهَُم يفُأهَمُ بنفسِ ه
 إنَّنا قد نَفهَمُ الحدِيثَ بالقرُآن. -

 وقد نَفهَمُ الحدِيثَ بالحدِيث. -

 وقد نَفهَمُ الحدِيثَ بالقرُآنِ والحدِيث. -

ذا هُوَ مَنهجُ  ٰـ ذهِ الكلمات القصيرة.. ه ٰـ ذا الأسلوب الَّذي لخََّصتهُ لكَُم به ٰـ  أهل البيت، مَعاريضُ كَلامِهم تتَجلَّىٰ عِبرَ ه

للهجرة، طبعةُ مُؤسَّسة النشر الإسلامي/ قمُ المقدَّسة/ الصفحةِ الثامنةِ والأربعين  381في كتاب )التوحيد( للصَّدوق المتوف ىٰ سنة 

أنََّ رَجُلًَ أتَىَ أمَِيرَ الأمُؤمِنينَ عَلِيَّ بنَ أبَِي طَالِب فَقاَلَ: ياَ أمَِيرَ مَرويٌّ عن أمير المؤمنين، الحدِيثُ الخامِس: بعدَ المئتين/ حدِيثٌ 

ك، وَكَيفَ شَ  مِنين: ثكََلَتكَ أمُُّ تُ فيِ كِتاَبِ اّللِ الـمُنأزَل، قاَلَ لَهُ أمَِير الـمُؤأ تَ فيِ كِتاَب اّللِ الـمُنأزَل؟ قاَلَ: الأمُؤمِنيِن، إِنِّي قدَ شَكَكأ كَكأ

ذهِ الطريقة أن يقَِيسَ  - بُ بعَأضَهُ بعَأضَاً فكََيفَ لَا أشَُكُّ فيِهِّلِْنَِّي وَجَدتُ الكِتاَبَ يكَُذ ٰـ ذا هُوَ مِصداقٌ مِن مَصادِيقِ تفَسير القرُآنِ به ٰـ ه

القرُآنَ تحَدَّثَ عن نَفسهِ فَقَالَ في الآيةِ السابعةِ بعدَ البسملةِ من سورةِ آلِ عمران بعضَ الآياتِ إلىٰ بعَضِها، وقد بَيَّنتُ لكَُم مِن أنَّ 

هِ مُحْكَمةٌ بِتمامِها مِن أنَّ آياتهِ مِنها ما هُوَ مُحْكَمٌ ومِنها ما هُوَ مُتشابِه، وفي الآيةِ الأولىٰ بعدَ البسملةِ مِن سُورةِ هود مِن أنَّ آيات

لةٌ في الوقتِ  أن   نَفسِه، وفي الآيةِ الثَّالثةِ والعشرين بعدَ البسملةِ مِن سُورة الزُمَر مِن أنَّ الكِتابَ بكِامِلهِ كِتابٌ مُتشابِه، لابدَُّ ومُفَصَّ

لَ أمَِيرُ المؤمِنين حتَّىٰ انعودَ إلىٰ بيَعَة الغدَِير، بيَعَةُ الغدَِير هي نجَاتنُا لِماذا؟ لأنَّ القرُآنَ لا يَفهَمهُ إلاَّ مَن خُوطِبَ بِه، فَقَالَ وقَ 

ذا الموضِع وَهُوَ يقولُ لَه:  ٰـ رَ القرُآنَ بِرَأيكوَصلَ إلىٰ ه حَتَّىٰ تفَأقَهَهُ  -في الصفحةِ الثامِنةِ والخمسين بعدَ المئتين  - فإَِيَّاكَ أنَ تفُسَِّ



د ﴿ - عَن العلَُمَاء دٍ وَآلِ مُحَمَّ اسِخُونَ فِي الأعِلأمِ وَمَا يعَألمَُ تأَأوِيلَهُ إِلاَّ عَن مُحَمَّ ُ وَالرَّ ؤلاءِ هُم العلُماء  اللَّ ٰـ بهَُ  -﴾، ه فإَِنَّهُ رُبَّ تنَأزِيلٍ يشَأ

آناً عَرَبِياًّ﴾ إنَّهُ القرُآنُ الـمُصحَفُ الشَّريفُ بِنفسِهِ إنَّهُ يشَبَهُ كلامَنا ﴿ -كَلَمَ البشََر وَهُوَ كَلَمُ اّلل  بهَُ وَتَ  -إِنَّا جَعلَأناَهُ قرُأ أوِيلهُُ لَا يشَأ

بِهُ فعِألهُُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَىٰ شَيأئاًَ مِن أَ  لِكَ لَا يشُأ بهَُهُ كَذَٰ بِهُ شَيءٌ مِن كَلَمِه كَلَمَ البشََر، كَمَا لَيسَ شَيءٌ مِن خَلأقِه يشَأ فأعاَل البشََر وَلَا يشُأ

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَىٰ صِفَتُ  فلَََ تشَُبهِّ كَلَمَ اّللِ بكَِلَمِ البشََرِ  -وهُناكَ فارقٌ كبيرٌ بينَ هَذيَن  - هُ وَكَلَمُ البشََرِ أفَأعاَلهُُمكَلَمَ البشََر، فكََلَمُ اللَّ

لِك وَتضَِلّ   .فَتهَأ

 إذاً أينَ نعُطِي وجُوهَنا؟
ادِقُ يحَُد اّلل وَأنَاَ قَلأبُ اّللِ الوَاعِي وَلِسَانُ اّلل النَّاطِق وَعَيأنُ أنَاَ عِلأمُ ثنُا عن أمَير المؤمنين حَيثُ يقَوُل سَي دِ الأوصياء: ِّإمامُنا الصَّ

. -اّلل وَجَنأبُ اّلل وَأنَاَ يدَُ اّلل  ذا هُوَ الل ِسانُ الَّذي يَنطِقُ عن القرُآن إنَّهُ عَلِيٌّ ٰـ  لأنتَ أنَْت، ه

فحةِ الستون بعدَ المئة، الحدِيثُ الـمُتقد ذا الحدِيثُ الثَّاني: عَن إمَِامِناَ م هُوَ الحدِيثُ ِّفي الصَّ ٰـ ل مِن الباب الثَّاني والعشرين، وه الأوَّ

ِ عَليهِما، الإمامُ يقَوُل:  ادِقِ عَن أمَِير الـمُؤمِنيِن صَلواتُ اللَّ  وَةُ اّللِ الصَّ مِنِينَ إلَِىٰ الجَنَّة وَأنَاَ حَبألُ اّلل الأمَتِين وَأنَاَ عُرأ وَأنَاَ قاَئدُِ الأمُؤأ

ادِقُ وَيدَُهُ  ، مِن  - الوُثأقَىٰ وَكَلِمَةُ التَّقأوَىٰ وَأنَاَ عَيأنُ اّلل وَلِسَانهُُ الصَّ ذا هُوَ لِسانُ اللَّ  ٰـ إلىٰ آخرِ ما جاءَ في كلامِ أمير المؤمنين، ه

ذهِ مَضاِّهُنا يؤُخَذُ القرُآن ومِن هُنا يؤُخَذُ الد ٰـ مُكُم بعَْدِي(، ه ذا عَلِيٌّ يفُهَ ِ ٰـ  مِينُ بَيعةَ الغدير..ين )هَ

صُ في النُّقاط التالية:  إنَّهُ بنِاءٌ مرصُوصٌ مُتكامِل مَا بيَنَ قرُآنهِِم وحَدِيثهِم، هُناكَ حقيقةٌ واحِدة تتَلخَّ

 عَلينا أن نتَمَسَّكَ بالقرُآن. -

 وعَليَنا أن نَفهَمَ القرُآن. -

دٍ كي  - دٍ وآلِ مُحَمَّ يعُلَ ِمُونا كيفَ نَتمَسَّكُ بالقرُآن وكيفَ نفَهَمُ القرُآن، علينا أن نَأخُذَ القرُآنَ مِنهُم فَقط وعَليَنا أن نعَوُدَ إلىٰ مُحَمَّ

 وفَقط وفقَط.

ذا هُو الَّذي أرَُد ٰـ  ينَ لهُ مَصدرَان:ِّدهُ دائماً في أحادِيثي وبرامجي مِن أنَّ الدِّوهَ

ل - دٍ المصدرُ الْوَّ دٍ وآلِ مُحَمَّ  الـمُفسََّرُ بِتفسيرِهِم فَقطَ.؛ قرُآنُ مُحَمَّ

مُ بِتفهِيمِهم فقط.. والمصدرُ الثَّاني؛ - دٍ الـمُفهََّ دٍ وآلِ مُحَمَّ  حَدِيثُ مُحَمَّ

ا نقَوُلهُ في الزِّفي الز ِ عَلَيهِم، في )مفاتيح الجنان(، مِمَّ تنا صلواتُ اللَّ  م وَرَضِيكَُ يارة الشريفة: ِّيارةِ الجامعةِ الكبيرة نخُاطِبُ أئمَِّ

توَ ه وَخَزَنةًَ لِعِلأمِه وَمُسأ ضِه وَحُجَجَاً عَلَىٰ بَرِيَّتهِ وَأنَأصَارَاً لِدِيأنِه وَحَفظََةً لِسِرِّ يهخُلَفاَءَ فِي أرَأ مَتِه وَترََاجِمَةً لِوَحأ ذا  - دَعَاً لِحِكأ ٰـ ه

دٍ  دٌ وآلُ مُحَمَّ ِ نحَنُ لا نفَهَمُها ولا نعَرِفهُا، علينا أن نذَهَبَ إلىٰ الوَحي يحَتاجُ إلىٰ ترَجمة، الَّذي يتُرجِمُ عن اللَّ  مُحَمَّ فقط، لغُةُ اللَّ 

ِ وسلامهُ عليهم أجمعين.ِّالـمُترَجِم، الز دٍ صلواتُ اللَّ  دٍ وآل مُحَمَّ  يارةُ تتحدَّثُ بنحوٍ عام عن مُحَمَّ

كذا نخُاطِبهُُ:  ٰـ جُمَانَهالفي زيارةِ آل ياسين هُناكَ حدِيثٌ خاصٌّ عن إمامِ زماننا، ه ذا هُوَ  - سَّلََمُ عَلَيأكَ ياَ تاَلِيَ كِتاَبِ اّللِ وَترَأ ٰـ ه

ِ عَلَيهِم، تقَوُلوُنَ إنَّ الإمامَ غائبٌ فكَيفَ نحَُ  دٍ صلواتُ اللَّ  ، نحَنُ نخُاطِبُ قائمَ آلِ مُحَمَّ لُ علىٰ الترجمةِ مِنه؟ ترَجُمَانُ كِتاَبِ اللَّ  ص ِ

ِ وسلامهُ عليه هُوَ الَّذي يحُدأقولُ لكَُم إنَّكُم مُخطِئون، أ  ثنُا:ِّميرُ المؤمنين صلواتُ اللَّ 

لبنان/ الخُطبةُ الخمسون بعدَ المئة، الصفحةِ الثامنةِ  -في )نهج البلاغة الشريف(، طبعةُ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت 

فيِ الغَيْبةَِ الطويلة الَّتي نعَيشُ فِيها، ويَصِفُ الإمامُ بأنَّهُ: والأربعين بعدَ المئة، أميرُ المؤمِنين يخُبرُِنا عن إمامِ زَمانِنا وعن فِتنَِ 

القاَئفُِ الَّذي لَهُ عِلمٌ  - لَا يبُأصِرُ القاَئِفُ أثَرََه وَلَو تاَبَعَ نظََرَه -وَالسُّترَةُ هِي الغيَْبَة، إنَّهُ مَستوُرٌ عن النَّاس  - سُتأرَةٍ عَن النَّاس

ذهِ الآثار ومَعرفةٌ باكتشاف الآثار  ٰـ ل -كي يَصِلَ مِن خِلالِها إلىٰ صاحبِ ه ذَ القَيأنِ النَّصأ مٌ شَحأ حَذنََّ فِيأهَا قَوأ والقيَْنُ هُوَ  - ثمَُّ لَيشُأ

 المعرِفَة وسُيوُفُ يوُفُ الحَدَّاد، والنَّصْل إنَّهُ السَّيف إنَّها الأسلحةُ الحادَّة، هُناكَ مَن يشَحَذهُُم، هُناكَ مَن يجَعلَهُم سُيوفَاً، إنَّها سُ 

كذا يَفعلَُ إمامُ زَماننِا بأوليائهِ الـمُخلِصين  ٰـ مَىٰ باِلتَّفأسِيرِ فيِ مَسَامِعِهِم -العَقِيدة السَّلِيمة ه لَىٰ باِلتَّنأزِيلِ أبَأصَارُهُم وَيرُأ إذاً فإنَّ  - تجُأ

ذا كلامُ أمير المؤمنين  ٰـ ؤلاء التَّفسيرَ لن ينقطَِعَ في زمانِ الغَيبَة ه ٰـ يَصِلُ إلىٰ الَّذينَ يسَتحقُّونَ أن يَصِلَ إليهم التفسير، لا كما يفَعلُ ه

ذا هُوَ  ٰـ  -مَصدرُ التَّفسير  الأغبياء في سَقيفَةِ بني طوسي يكَتبُونَ التَّفاسِيرَ ويتَحدَّثوُنَ عن القرُآنِ وهُم لا صِلَة لهَُم بإمامِ زمانهِم، ه

مَةِ  بوُحوَيغُأبَقوُنَ كَأسَ الحِكأ  الإمامُ يسَقِيهم كُؤوسَ الحِكْمَةِ صَباحَاً ومَساء.. - بعَأدَ الصَّ

ذهِ مُشكلَتنُا، إذاً علينا  ٰـ ذهِ المنزلة ه ٰـ ذا هُوَ مَصدرُ التَّفسِير، نحنُ لسنا مُوفَّقِينَ أن نكونَ به ٰـ حَ مَسارَنا في زمان الغيَبَةِ ه أن نصَُح ِ

 ف رِةٌ..وإلاَّ فإنَّ مَصادِرَ التَّفسيرِ مُتو

ذهِ الأ ٰـ هنا أنظارنا إلىٰ مراجعِ النَّجفِ وكربلاء فإنَّنا لن نجَِدَ واحِداً مِنهُم يمُكِننُا أن نطَُب قِ جُزءاً مِن ه وصافِ علىٰ شَخصِهِ إذا وَجَّ

 أو علىٰ تفَسيرهِ أو علىٰ استنباطِهِ للأحكام الشرعيَّةِ أو علىٰ فهَمِهِ لِعقائدهِ..

 ين؛ِّن رِجال الدفهَُناكَ نوَعانِ مِ 

 ين الإنسان.ِّهُناكَ رَجُل الد -

 ين الحِمار.ِّوهُناكَ رَجُل الد -

ذا المضمونُ هُوَ هُوَ الَّذي في سورة الجُمُعة، النَّبيُّ في زمانهِ كانَ في مرحلَةِ الحُضُور وليسَ في مَرحلةَ الغَيبةَ فكانَ  ٰـ  يتَلوُ ه

يهِم وكانَ يعُلَ ِ  مُهم الكِتابَ والحِكْمة بِنحوٍ مُباشِر وبنِحوٍ غير مُباشِر عِبرَ ألطَافِهِ وعِبرَ تسَدِيدهِ لأوليائهِ عليهِم آياتِه وكانَ يزُك ِ

عض الأحيان وقد الـمُخلِصين، في زَمنَ الغيَبَةِ فإنَّ الات صِال المباشِر ليسَ مَوجُوداً فهَُناكَ ألطافُ الإمام الَّتي قد تكونُ جَلِيَّةً في بَ 

 ةً في أحيانٍ كثيرةٍ جِدَّاً..تكونُ خفِيَّ 


